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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

 -العقیدة وانعكاسھا على السلوك  - الاختیار  - 46الندوة :  - مقومات التكلیف  -الإیمان ھو الخلق 
  حنان التمساح على صغاره

2006 -11-20  

  الأستاذ علاء :

  تقدیم وترحیب :

علیكم ورحمتھ وبركاتھ ، وأھلاً ومرحباً بكم في ھذه الحلقة الجدیدة أیھا السادة المشاھدون ، سلام الله  

من برنامجكم : الإیمان ھو الخلق ، وما زلنا وفضیلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي أستاذ 

  الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في كلیات الشریعة وأصول الدین بدمشق .

  أھلاً وسھلاً بسیدي الأستاذ . 

  م أستاذ علاء ، جزاك الله خیراً .بك 

  خلاصةُ ما سبق :

كنا قد بدأنا ھذا البرنامج بمقومات التكلیف ، مررنا على الكون كمقوم من مقومات التكلیف ، ثم أشبعناه  

ً ، ثم العقل ، ثم الفطرة ، ووقفنا عند الاختیار ، وتحدثنا عنھ ، وبدأنا ببعض معالمھ في الحلقة  بحثا

ن ھذا الموضوع یبدو أنھ بحاجة إلى حلقات متتالیة لكي نتبین ھذا الموضوع ، وھذا السابقة ، ولك

الموضوع حساس ، وھو في تصور الناس لیس في المعنى السلیم ، ولیس في التصور السلیم ، لوحة 

 الاختیار ، أو لوحة الفرضیة لدى الناس ھي متداخلة ، غیر واضحة ، الكثیر یقول : ھذا الشيء من الله ،

راكاً تجاھھ ، ولا أملك دفعاً الكثیر من الناس یقول : ھذا الشيء مقدر عليّ من الله تعالى ، ولا أملك ح

، ھذا الأمر علینا ألا نواجھھ ، ھكذا یرید صاحب الأمر ، ھذه عبارة نسمعھا بین أبناء مجتمعنا سیدي لھ

  الأستاذ .

التكلیف ، وشيء أساسي أن الله عز وجل خیرّ كنا قد بدأنا بأن الاختیار ھو شيء أساسي في مقومات  

الإنسان في أن یقُبِل على شيء أو یحجم عنھ ، لأنھ في المقابل ھناك الحساب كما مرّ معنا ، وشرحت 

ھنالك المثوبة ، وھنالك العقاب ، وإلا إذا لم یكن ھناك اختیار یجب ألا یكون ھنالك لا حساب ، ولا 

خرة ، ولا جنة ، ولا نار بھذه الطریقة ، طالما أن الله عز وجل فرض موازین ، ولا محكمة في الدار الآ

  علینا الطریق أن نسلكھ .



2 

حنان التمساح على صغاره -العقیدة وانعكاسھا على السلوك  -الاختیار  - 46الندوة :    

  مر معنا سیدي الكریم أن الاختیار یثمن العمل ، ووقفنا عند ھذه النقطة ، ماذا عن كل ھذه الأمور ؟ . 

  الدكتور راتب :

  مسائل تمھیدیة مھمة :

رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � 

  الأمین .

  المسألة الأولى : العقیدة أخطرُ شيء في الدین :

أستاذ علاء ، جزاك الله خیراً ، بادئ ذي بد ، أخطر شيء في الدین العقیدة ، إنھا إن صحت صح  

خرة ، وإنھا إن زاغت فسد العمل فشقي السلوك ، وإن صح السلوك سلم الإنسان وسعد في الدنیا والآ

الإنسان في الدنیا والآخرة ، إذا كان الدین على شكل مثلث فھذا المثلث مقسم إلى أربعة أقسام : العقیدة ـ 

حت صح العمل ، إن فسدت فسد العبادة ـ المعاملة ـ الآداب ـ على رأس الھرم تقع العقیدة ، فإن ص

  .العمل

لو لم یكن للعقیدة انعكاس على السلوك فاعتقد ما شئت ، ولكن لأنھ ما من شيء الملاحظة الدقیقة : أنھ  

، الإنسان عملھ ، ویحاسب على عملھ تعتقده إلا وینعكس بشكل صارخ سلباً أو إیجاباً على العمل ، وقیمة

  فإن صح صحت سلامتھ في الدنیا وسعادتھ في الآخرة ھذا النقطة الأولى .

  أین نستقي العقیدة ؟المسألة الثانیة : مِن 

ناك قرآن كریم ، وھناك بیان لكن السؤال الدقیق : من أین نستقي ھذه العقیدة ؟ نحن كما تعلمون ھ 

، وھناك أقوال لا تعد ولا تحصى ، منھج البحث في الإسلام أن القرآن الكریم قطعي الثبوت ، یجب نبوي

الثبوت ، ینبغي أن أبحث عن الحدیث الصحیح أن أستقي منھ مبادئ العقیدة ، وأن الحدیث الشریف ظني 

ً ، أما أقوال العلماء فإن طابقت الكتاب والسنة فعلى العین  أولاً ، ثم أستقي منھ ملامح العقیدة ثانیا

  والرأس ، وإن لم تطابق الكتاب والسنة فلا حاجة لنا بھا لأن :

  (( إن ھذا العلم دین ، فانظروا عمن تأخذون دینكم ))

  اكم عن أنس وأبي ھریرة][ رواه الح

(( ابن عمر ، دینك دِینك ، إنما ھو لحمك ودمك ، فانظر عمن تأخذ ، خذ الدین عن الذین استقاموا ، 

  ولا تأخذ عن الذین مالوا ))

  [ رواه ابن عمر ]

  المسألة الثالثة : إذا ألُغِي الاختیار ألغي التكلیف :

غي التكلیف ، ألغي حمل الأمانة ، ألغي الثواب والعقاب ، النقطة الثالثة : أنھ إذا ألغي الاختیار ، أل 

  ألغیت الجنة والنار ، أصبحت الحیاة تمثیلیة سمجة ، من دون الاختیار العمل لا معنى لھ إطلاقاً .



3 

حنان التمساح على صغاره -العقیدة وانعكاسھا على السلوك  -الاختیار  - 46الندوة :    

لذلك یقول الإمام الحسن رضي الله عنھ : " لو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب ، ولو  

، درة ، إن الله أمر عباده تخییراً لبطل العقاب ، ولو تركھم ھملاً لكان عجزاً في الق أجبرھم على المعصیة

ونھاھم تحذیراً ، وكلف یسیراً ، ولم یكلف عسیراً وأعطى على القلیل كثیراً ، ولم یعصَ مغلوباً ، ولم 

  یطع مكرھاً " .

لشام بقضاء من الله وقدر ؟ الإمام علي رضي الله عنھ سألھ بعض أصحابھ : << أكان مسیرنا إلى ا 

: ویحك ، لو كان قضاءً لازماً ، وقدراً حاتماً ، إذاً لبطل الوعد والوعید ، ولانتھى الثواب والعقاب ، قال

  إن الله أمر عباده تخییراً ، ونھاھم تحذیراً >> .

   من العمل .إذاً : إذا ألغي الاختیار ألغي العمل ، وبعبارة تفضلتم بھا قبل قلیل : الاختیار یث 

  آیة قرآنیة أصلٌ في تثبیت مبدأ الاختیار ونفي الجبر :

     أین الآیات في القرآن الكریم التي تعزز ھذا العمل ؟ قال تعالى : 

مْناَ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ  ُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آبَاَؤُناَ وَلاَ حَرَّ كَذَّبَ الَّذِینَ مِنْ ﴿ سَیَقوُلُ الَّذِینَ أشَْرَكُوا لوَْ شَاءَ �َّ

  قَبْلِھِمْ حَتَّى ذَاقوُا بَأسَْنَا ﴾

  ) 148( سورة الأنعام الآیة : 

  ﴿ كَذلَِكَ كَذَّبَ ﴾

  ھذا كلام كذب ، بل إنھ مقولة المشرك : 

مْناَ مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِینَ مِن ﴿ سَیَقوُلُ الَّذِینَ أشَْرَكُواْ لوَْ شَاء ّ�ُ مَا  أشَْرَكْناَ وَلاَ آباَؤُناَ وَلاَ حَرَّ

  قَبْلِھِم حَتَّى ذَاقوُاْ بَأسَْنَا ﴾

  ﴿ قلُْ ھَلْ عِنْدَكمُْ مِنْ عِلْمٍ فتَخُْرِجُوهُ لنََا إنِْ تتََّبعِوُنَ إلاَِّ الظَّنَّ وَإنِْ أنَْتمُْ إلاَِّ تخَْرُصُونَ ﴾

  ة الأنعام )( سور

قال علماء العقیدة : ھذه الآیة أصل في أن الإنسان مخیر ، والذي یقول بخلاف ذلك یتوافق في مقولتھ  

  مع المشرك ، ھذا لا یلغي أن الله یعلم ، لكن الله یعلم علم كشف لا علم جبر ، ھذا كلام دقیق .

  الأستاذ علاء :

  علاقة بفرض الشيء وحتمیتھ .نقف عند ھذه القضیة ، علم الله بالشيء لیس لھ  

  الدكتور راتب :
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  معنى علم الله بأفعال العباد :

قال العلماء : ھناك علم كشف ، وھناك علم جبر ، أنت كمدرس عریق خبراتك عالیة ، یمكن أن تتوقع  

أن یكون ھذا الطالب الأول ، لو أن ھذا الطالب لا ینجح ، فإذا توقعت أنھ لا ینجح فھل معنى ذلك أنك 

  أجبرتھ على أن لا یدرس ، علم الله علم كشف ، لا علم جبر .

  ـ العقل محدود 1

  إلا أن النبي علیھ الصلاة والسلام یقول : 

  (( تفكروا في خلق الله ، ولا تفكروا في الله فتھلكوا ))

  [ رواه ابن حبان عن أبي ذر ]

  ناه أداة مطلقة وقعنا في شر أعمالنا .العقل لیس أداة مطلقة بالمعرفة ، بل ھو أداة محدودة ، فإذا عدد 

أنت تشتري میزانا لبقالیة ، وھو غالٍ جداً ، وحساس جداً ، فیھ خمسین ذاكرة ، أحدثُ میزان ، لكن ھذا  

المیزان مصمم من خمس غرامات إلى خمسة كیلو ، لو وضعتھ أرضاً لتزن بھ مركبتك یتحطم ، العلة 

  ما صنع لھ .لیست فیھ ، العلة أنك استخدمتھ لغیر 

  ـ ما لا یدُرَك بالعقل یدرَك بالخبر الصحیح : 2

فأن یعدّ الإنسان عقلھ قادرا على فھمِ كل شيء ھذا غیر صحیح ، العقل كما تكلمنا في حلقات سابقة إذا  

ارتكز على شيء مادي یستنبط شیئاً غیر مادي ، إن رأى آثار عجلة یقول : مِن ھنا مرت سیارة ، إن 

ول : ھناك نبع ، إن رأى دخانا یقول : ھناك نار ، فالعقل استدلالي استنباطي ، أما أن رأى غدیرا یق

  یغوص في المجھول كلیاً فلا یستطیع ، والذي عجز العقل عن إدراكھ أخبرنا الله عنھ .

ھذه المركبة لا یمكن وزنھا بھذا المیزان ، لكن الشركة محترمة جداً ، وضعت في مكان وزنھا الدقیق ،  

  زن المركبة لا تأخذه من میزان بقالیة ، تأخذه من إعلان الشركة .و

فكل شيء عجز عقلك عن إدراكھ أدركتھَ بالخبر ، المال مرتكز مادي ، الماضي السحیق والمستقبل  

البعید ، وما سیكون بعد الموت ، ھذه إخباریات ، ونحن في الوقت الذي نصنف مقولات الدین بین مقولة 

  ومقولة یقینھا عقلي ، ومقولة یقینھا إخباري تحل مشكلاتنا .یقینھا حسي ، 

ً إیمانھ با� مھزوز ،   مثلاً : أخ كریم ببساطة ، وببراءة ، وبحسن ظن بالآخرین یحاول أن یقنع إنسانا

یحدثھ عن المَلكَین ، أین ھم الملكین ؟! ھذا الموضوع إخباري ، الجن موضوع إخباري ، الصراط 

  أھوال النار موضوع إخباري .موضوع إخباري ، 
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  ـ الحسیات والعقلیات والإخباریات : 3

حینما أقُسّم المقولات في الدین إلى مقولات یقینھا حسي ، وإلى مقولات یقینھا عقلي ، وإلى مقولات  

المادة إلى یقینھا إخباري ، تتضح الأمور ، فالعقل مھمتھ أن ینتقل من المحسوس إلى ألا محسوس ، من 

  المجردات .

  لذلك نحن نستقي عقیدتنا من كتاب الله .

  الأستاذ علاء :

لذلك سیدي ، العقل إن صح التعبیر كالإنسان الذي یدخل مفازة لا یعرف أین الطریق ، كثبان ،  

ومتاھات ، إن لم تكن ھناك نقاط تدلھ على الطریق ، یستدل بھا طریقھ سیتیھ ویضلّ ، ولن یحصل على 

جة ، الھلاك النتیجة الحتمیة لھ ، وكذلك العقل ، ھنالك قضایا حسیة موجودة ینتقل منھا ، ویرتكز نتی

  إلیھا لیستدل إلى الأشیاء التي ھي لا حسیة ، أو مجردة .

  الدكتور راتب :

  العقل من دون الوحي ضلال :

یمة لھا إطلاقاً ، ولو أن درجة أستاذ علاء ، ھناك نقطة دقیقة جداً ، نحن في عالم المادة ھذه العین لا ق 

إلا بضوء یتوسط بین العین والمرئي ، اعتقادي الذي لا یقل مصداقیة وتأكیداً عن  10على  12الرؤیا 

ھذا الاعتقاد الأول ، وأن العقل لا یمكن أن یھتدي من وحي السماء ، فحاجة عقلي إلى وحي السماء 

   كحاجة العین إلى النور ، لذلك :

 وَاسْتكَْبرََ* كَّرَ وَقَدَّرَ * فَقتُلَِ كَیْفَ قدََّرَ * ثمَُّ قتُلَِ كَیْفَ قَدَّرَ * ثمَُّ نظََرَ * ثمَُّ عَبسََ وَبسََرَ *ثمَُّ أدَْبرََ ﴿ إنَِّھُ فَ 

  فقََالَ إنِْ ھَذَا إلاَِّ سِحْرٌ یؤُْثرَُ * إِنْ ھَذَا إلاَِّ قوَْلُ الْبَشَرِ * سَأصُْلِیھِ سَقرََ ﴾

  ثر )( سورة المد

  العقل كالعین یھتدي بنور الوحي ، والعین تھتدي بنور الشمس . 

  الأستاذ علاء :

إذاً : اختیار واقع ، والله عز وجل خیرّ الإنسان ، وھناك كما تفضلت في الحلقة السابقة الاختیار في كل  

    لأشیاء :الأشیاء إلا في بعض المواضع التي تتعلق بعمر الإنسان ، وبأمھ وأبیھ أما في بقیة ا

  ﴿ وَھَدَیْنَاهُ النَّجْدَیْنِ ﴾

  ( سورة البلد )

  نكمل سیدي الاختیار مسألة تثمین العمل ، وصلنا إلى الآیة الأولى التي نرید شرحھا . 
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  الدكتور راتب :

  تثمینُ العمل وأدلة ذلك من القرآن :

  
  الآیة الأولى :

 ُ مْناَ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِینَ مِنْ ﴿ سَیَقوُلُ الَّذِینَ أشَْرَكُوا لوَْ شَاءَ �َّ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آبَاَؤُناَ وَلاَ حَرَّ

  إنِْ أنَْتمُْ إلاَِّ تخَْرُصُونَ ﴾قَبْلِھِمْ حَتَّى ذَاقوُا بَأسَْنَا قلُْ ھَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فتَخُْرِجُوهُ لنَاَ إنِْ تتََّبِعوُنَ إلاَِّ الظَّنَّ وَ 
  یة الثانیة :الآ

   قال تعالى : 

  ﴿ وَلِكلٍُّ وِجْھَةٌ ھُوَ مُوَلِیّھَا ﴾

  ) 148( سورة البقرة الآیة : 

   ھناك من یتوھم أن ھو تعود على الله عز وجل ، إذا قبلنا ھذا التوجیھ للآیة ھناك مشكلة . 

  ﴿ فاَسْتبَقِوُا الْخَیْرَاتِ ﴾

  ) 148( سورة البقرة الآیة : 

أنت لا یعقل أن تطلب من رجل یركب مركبة في المقعد الخلفي أن خذ الیمین ، یجب أن تخاطب مَن  

  بیده المقود ، قال تعالى :

  ﴿ وَلِكُلٍّ وِجْھَةٌ ھُوَ ﴾

  الإنسان مولیھا ، 

  ﴿ فاَسْتبَقِوُاْ الْخَیْرَاتِ ﴾

  ھذه آیة أیضاً تؤكد أن الإنسان مخیر ، ولكل من بني البشر وجھة . 

   قال الله عز وجل : 

  ﴿ وَاللَّیْلِ إِذَا یَغْشَى *وَالنَّھَارِ إذَِا تجََلَّى * وَمَا خَلقََ الذَّكَرَ وَالأْنُْثىَ * إنَِّ سَعْیكَُمْ لَشَتَّى ﴾

  ( سورة اللیل )

ً ، كل واحد في بالھ ھدف ، واحد بإلقاء درس ، واحد بعقد صفقة ،   انظر إلى طریق مزدحم صباحا

  اع مكر بإنسان ، واحد بسرقة ،واحد لإیق

  ﴿ إنَِّ سَعْیكَُمْ لشََتَّى ﴾

  فالإنسان لھ اختیار ، 

  ﴿ وَلِكُلٍّ وِجْھَةٌ ھُوَ * فاَسْتبَقِوُاْ الْخَیْرَاتِ ﴾
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   أینما تكون ، وفي أي مكان كنتم ، وفي أي مكانة كنتم ، یأت بكم جمیعاً . 

  لیَْنَا حِسَابھَُمْ ﴾﴿ إنَِّ إِلیَْناَ إیَِابھَُمْ * ثمَُّ إنَِّ عَ 

  ( سورة الغاشیة )

  والله ھذه الآیة رسمت الصورة ، إلى أین أنت ؟ الإنسان في قبضة الله . 

  الآیة الثالثة :

  ﴿ وَقلُِ الْحَقُّ مِنْ رَبكُِّمْ فمََنْ شَاءَ فلَْیؤُْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْیكَْفرُْ ﴾

  ) 29( سورة الكھف الآیة : 

  ا ،واضحة وضوحًا تام�  

بكُِّمْ ﴾   ﴿ وَقلُِ الْحَقُّ مِن رَّ

  ھذا الحق ، أنت أیھا الإنسان مخیر ، فإما أن تؤمن ، وإما أن تكفر ، لكنك إذا آمنت یقول الله عز وجل : 

   

  ﴿ أفَمََنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فاَسِقاً لاَ یسَْتوَُونَ ﴾

  ( سورة السجدة )

  إنك إن أسلمت : 

   

  ﴿ أفَنَجَْعلَُ الْمُسْلِمِینَ كَالْمُجْرِمِینَ * مَا لكَُمْ كَیْفَ تحَْكُمُونَ ﴾

  ( سورة القلم )

  إذا اخترت الآخرة : 

   

  ﴾نَ الْمُحْضَرِینَ قِیاَمَةِ مِ ﴿ أفَمََنْ وَعَدْنَاهُ وَعْداً حَسَناً فَھُوَ لاَقیِھِ كَمَنْ مَتَّعْناَهُ مَتاَعَ الْحَیَاةِ الدُّنْیاَ ثمَُّ ھوَُ یوَْمَ الْ 

  ( سورة القصص )

   إذا كان عملك طیباً : 

  ﴿أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِئّاَتِ أنَْ نجَْعلَھَُمْ كَالَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ ﴾

  ) 21( سورة الجاثیة الآیة : 

  الآیة الرابعة :
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نْسَانَ مِنْ نُ  ا ﴿ إِنَّا خَلقَْناَ الإِْ ا شَاكِراً وَإمَِّ طْفةٍَ أمَْشَاجٍ نَبْتلَِیھِ فجََعَلْنَاهُ سَمِیعاً بَصِیراً * إنَِّا ھَدَیْناَهُ السَّبیِلَ إمَِّ

  كَفوُراً ﴾

  ( سورة الإنسان )

ً كان ھناك خط أبیض یمثل   ھنا ملاحظة أتمنى أن تكون واضحة في ذھن إخواننا المشاھدین : قدیما

الباطل ، وملایین الخطوط الرمادیة بینھما ، الآن الشيء العجیب ، ھذا الخط الحق ، وخط أسود یمثل 

الأبیض یتوسع ، یتوسع ، یتوسع ، والأسود یتوسع على حساب الرمادیات ، الآن ھناك حق وباطل ، 

والحق واضح أبلج كالشمس ، وإن كان ضعیفاً ، والباطل أسود كاللیل ، وإن قوي ، لذلك ھذه قصة قابیل 

  ل ، البشر الآن قبابلة وھبابلة .وھابی

  الأستاذ علاء :

   سیدي الكریم ، ھنالك من یقول : إن الله عز وجل لھ مشیئة وإرادة بالتوبة لشخص : 

  ﴿ تاَبَ عَلَیْھِمْ لِیَتوُبوُا ﴾

  ) 118( سورة التوبة الآیة : 

  في قصة المخلفین ، كیف نجمع بین الأذى ؟ 

  الدكتور راتب :

   للعبد بالتوبة :معنى مشیئة الله

الله عز وجل رب العالمین ، الإنسان أحیاناً یكون عنده موظف یحصي علیھ أخطاءه ، أما إذا كان ابنھ  

في ھذا المكان فیتابعھ عند كل خطأ ، فا� عز وجل رب العالمین ، فكیف یحصي على العبد أخطاءه ؟ 

  لا ، یعالجھ خطأ بخطأ .

  لذلك الإنسان حینما تزلّ قدمھ یأتیھ علاج من الله ،

  ﴿ تاَبَ عَلَیْھِمْ ﴾

، د توبة العبد ، أي : قبلِ توبتھمیعني ساق لھم من الشدائد ما حملھم على التوبة ، فإذا جاءت توبة الله بع 

  تابوا فتاب علیھم ، لھا معنى ، تابوا فتاب علیھم أي : قبلِ توبتھم ، أما :

  لَیْھِمْ لِیَتوُبوُاْ ﴾﴿ تاَبَ عَ 

    فلھا معنى آخر ، ساق لھم من الشدائد ما حملھم بھا على التوبة ، والدلیل : 

  ﴿ وَلنَذُِیقَنَّھُمْ مِنَ الْعذََابِ الأْدَْنىَ دُونَ الْعذََابِ الأْكَْبرَِ لعََلَّھُمْ یرَْجِعوُنَ ﴾

  ( سورة السجدة )
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  ةً وَبَاطِنةًَ ﴾﴿ وَأسَْبغََ عَلیَْكمُْ نِعمََھُ ظَاھِرَ 

  ) 20( سورة لقمان الآیة : 

  المصائب ھي النعم الباطنة ، والمصائب رسالة من الله ، أن یا عبدي أنت شارد . 

  و أنت عن كل مـا قدمت مسؤول إلى متى أنت باللذات مشغول 

  ذاك لـــعمري في المقال شنیع   تعصي الإلھ وأنت تظھر حبھ

  إن الــــمحب لمن یحب یطیع  لـو كان حبك صادق لأطعتھ

***  

  لذلك من ھو البطل ؟ الذي یفھم على الله تصرفاتھ . 

لكَُمْ وَآخِرَكمُْ ، وَإنِْسَكمُْ وَجِنَّكمُْ كَانوُا عَلَى أتَقْىَ قلَْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِ  نْكمُْ مَا زَادَ ذَلِكَ (( یاَ عِبَادِي ، لوَْ أنََّ أوََّ

لكَُمْ وَآخِرَكمُْ ، وَإنِْسَكمُْ وَجِنَّكمُْ كَانوُا عَلىَ أفَْجَرِ قلَْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا فيِ مُلْكِي شَیْئاً ، یاَ عِ  باَدِي ، لَوْ أنََّ أوََّ

لكَُمْ وَآخِرَكمُْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قاَمُوا فيِ صَ  حِدٍ عِیدٍ وَانَقصََ ذلَِكَ مِنْ مُلْكِي شَیْئاً ، یَا عِبَادِي ، لوَْ أنََّ أوََّ

ا عِنْدِي إلاَِّ كَمَا ینَْقصُُ الْمِخْیطَُ إِ  ذاَ أدُْخِلَ الْبَحْرَ ، فَسَألَوُنيِ ، فَأعَْطَیْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْألَتَھَُ مَا نَقصََ ذَلِكَ مِمَّ

َ ، وَمَنْ وَجَدَ  یاَ عِبَادِي ، إنَِّمَا ھِيَ أعَْمَالكُمُْ أحُْصِیھَا لكَُمْ ، ثمَُّ أوَُفیِّكُمْ إِیَّاھَا ، فمََنْ  وَجَدَ خَیْرًا فلَْیحَْمَدْ �َّ

  غَیْرَ ذلَِكَ فَلاَ یلَوُمَنَّ إلاَِّ نفَْسَھُ ))

  [ رواه مسلم عن أبي ذر ]

لو ذھب رجل إلى البحر إلى طرطوس ، وركب قارباً إلى أرواد ، ومسك إبرة ، وغمسھا بالبحر ، كم  

ت الدنیا من الآخرة إلا كما یأخذ المخیط إذا غمس في میاه حملت ھذه الإبرة من میاه المتوسط ؟ ما أخذ

  البحر ، قال : ذلك لأن عطائي كلام ، كن فیكون ، وأخذي كلام زل فیزول .

َ ، وَمَنْ وَجَدَ غَیْرَ ذَلِكَ فلاََ یلَوُمَنَّ إلاَِّ نفَْسَھُ))   ((فَمَنْ وَجَدَ خَیْرًا فَلْیحَْمَدْ �َّ

  [ رواه مسلم عن أبي ذر ]

َ ، وَمَنْ وَجَدَ غَیْرَ ذلَِكَ فلاََ یلَوُمَنَّ إلاَِّ نفَْسَھُ    فمََنْ وَجَدَ خَیْرًا فلَْیحَْمَدْ �َّ

نحن ألِفنا بعالم الشرك الخفي لا أقول : الجلي أن نعزوَ أخطاءناَ إلى الظروف الصعبة ، وإلى أخطاء  

ً نحن نبرئ أنفسنا من مسؤولیات أخطائنا ، ن ً ، أو على الناس ، دائما لقیھا على الاستعمار أحیانا

  الصھیونیة ، والحقیقة نحن المخطئون ، والبطولة أن تكون جریئاً ، وتعترف أنك مخطئ ً 

َ ، وَمَنْ وَجَدَ غَیْرَ ذَلِكَ فلاََ یلَوُمَنَّ إلاَِّ   ((فمََنْ وَجَدَ خَیْرًا ـ ھذا حدیث قدسي في الصحاح ـ فلَْیحَْمَدْ �َّ

  نَفْسَھُ))

    وأنا قناعتي أنھ لا أحد یستطیع أن یغوي أحدًا ، الدلیل : 
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  ﴿ رَبَّناَ مَا أطَْغیَْتھُُ وَلكَِنْ كَانَ فيِ ضَلاَلٍ بعَِیدٍ ﴾

  ( سورة ق )

ا قضُِيَ الأْمَْرُ إنَِّ  َ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتكُُمْ فأَخَْلفَْتكُُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَیْكُمْ مِنْ ﴿ وَقاَلَ الشَّیْطَانُ لمََّ َّ�

  سُلْطَانٍ إلاَِّ أنَْ دَعَوْتكُُمْ فاَسْتجََبْتمُْ ﴾

  ) 22( سورة إبراھیم الآیة : 

، وسقط في  لو ذھب رجلٌ إلى مركز الشرطة لیشتكي على إنسان ، ھو لابس ثیاب بیضاء جمیلة جداً  

حفرة فیھا میاه آسنة ، قال لھ المحقق : ھو أجبرك ؟ قال لھ : لا والله ، قال لھ : شھر علیك المسدس ؟ 

قال لھ : لا والله ، قال لھ : كیف تشتكي علیھ ؟ قال : قال لي : انزل فنزلت ، ھذا الرجل یحتاج إلى 

  مستشفى مجانین .

  الأستاذ علاء :

المبحث إن شاء الله في الحلقة القادمة ، لكن جاء الوقت المخصص لفیلمنا  كنا نود أن نكمل في ھذا 

  العلمي ، ماذا اخترت لنا سیدي ؟.

  الدكتور راتب :

  الموضوع العلمي : التمساح :

  

  ـ رحلة مع التمساح !!! 1

على في موضوع عن التمساح ، الحقیقة إنھ حیوان یلفت النظر ، أحیانا تجد بلدا غربیاً شدید القسوة  

  الشعوب الأخرى ، وعلى المواطنین ھو من أرحم ما یكون .

لنقم برحلة إلى قارة إفریقیا ، ونتابع ھذا الشكل من الحمایة التي تصل إلى حد الروعة ، تعیش في نھر  

النیل تماسیح النیل ، والتماسیح من أشد أصناف الحیوانات اكتراثاً على وجھ الأرض ، ومع ذلك تأخذ 

  ت مكاناً لھا من أشفق أمھات العالم .ھذه الحیوانا

  ـ التمساح من أرحم الحیوانات بصغارھا : 2

ھناك حالتان حادتان ، تغرز أثنى التمساح بیوضھا في الرمال الشاطئ ، وعندما یحین وقت فقس  

س البیض تبدأ بحفر الرمال بدقة واھتمام ، إنھا دقیقة جداً ، كي لا تتضرر بیوضھا ، تبدأ البیوض بالفق

بمجرد إزالة الرمال عنھا ، وتظھر التماسیح الصغیرة كما نرى على الشاشة ، وفي ھذه الأثناء تحدث 

واقعة عجیبة جداً ، تحرك التمساح الأم أسنانھا الحادة ، وتفتح فمھا الضخم ، وتضع صغارھا في فمھا ، 



11 

حنان التمساح على صغاره -العقیدة وانعكاسھا على السلوك  -الاختیار  - 46الندوة :    

ً ،  أوائل المشاھدین لھذه الحادثة من العلماء ظنوا أن التمساح یأكل صغاره ، لكن الحقیقة مختلفة تماما

  فآمن مكان في الساحل لأجل الصغار أفواه أمھاتھم .

تضع الأم جمیع صغراھا واحداً واحداً في فمھا برحمة واھتمام كبیرین ، الصغار الخارجة من البیوض  

ط على كأنھا تستنجد بأمھا كي تدخل إلى فمھا ، تأخذ التمساح البیوض التي لم تفقس بعد أیضاً ، وتضغ

البیض بخفة بحیث تزیل قشرتھا فقط ، ھذه الأسنان الحادة كالشفرة یمكن أن تمزق جاموساً ، وھي من 

أشد الأسنان في الحیوانات ، جاموس بأكملھ تمزقھ ، وإذا مسكت بیضة ابنھا فبضغط خفیف ، وتضغط 

تمزق جاموساً كبیراً ،  على البیض بخفة حیث تزیل قشرتھا فقط ، ھذه الأسنان الحادة كالشفرة یمكن أن

أو غزالاً عندما یعض التمساح فریستھ ، تأخذ ھذه التماسیح صغارھا التي في فمھا إلى النیل ، إلا أنھا 

عندما تأخذ صغراھا تتصرف برحمة ودقة إلى درجة أن الصغار لا یتأثرون بأي ضرر من ھذه الأسنان 

  الحادة .

اماً بصغارھا ، تأتي إلى الماء الضحل الآمن التي عینتھ من تعود الأم إلى النھر بعد أن ملأت فمھا تم 

قبل ، ثم تفتح فمھا ، وتھزه باھتمام تضع الصغار والبیوض التي لا تزال في قشورھا ، في ذلك الماء 

بلطف ، وفي لحظة یغطي الماء صغار التمساح ، یتحول حیوان مفترس ، ومتوحش كالتمساح إلى أم 

الله تعالى في فترة وضع بیضھا ، الصغار من الآن تحت حمایة القرب من  حنون ذات رحمة بإلھام من

  أمھاتھا في كل لحظة .

  ـ التمساح لا یأكل لحم تمساح !!! 3

أما القصة الثانیة دقیقة جداً وھي : في الأیام نفسھا یلاحظ نشاط تحت التراب قرب عش التمساح ،  

ً فشیئاً ، ھذه الكائنات الصغیرة تفقس بیوض السلاحف تحت الرمال وتخرج صغارھا إل ى السطح شیئا

التي لا تملك حمایة تجاه الأخطار مضطرة إلى الوصول إلى الماء في أقرب وقت كي تعیش ھناك كما 

نرى ، إنھا تركض بشكل معجز إلى الماء بمجرد ولادتھا ، الآن وفي طریقھا تماسیح ضخمة لا تضر 

لسلاحف بأمان أمامھا ، أمام ھذه الوحوش الضاریة ، ھذه التماسیح الصغار أبداً ، بل تمر صغار ا

ً یتشمس على  ً جائعا السلحفاة التي نشاھدھا على الشاشة ضلت طریقھا ، وتواجھ في لحظة تمساحا

الشاطئ یكبرھا بالآلاف الأضعاف ، یشعر التمساح بالصغیر ، ولأول وھلة تبدو السلحفاة وكأنھا فقدت 

فجأة وتأخذ صغیر السلحفاة بین أسنانھا الحادة ، إلا أن ھدفھا لیس أكلھا ، بل  حیاتھا ، تفتح التمساح فمھا

یعمل ھذا التمساح على وضع السلحفاة في فمھ ، ویعدلھ على أن یكون على وضع صحیح ، وتحمل 

ل إلى الماء بشكل محیر ، التمساح السلحفاة الصغیرة التي أضاعت طریقھا ، ولم تستطع الوصو

  عھا إلى الماء .، ویدفویأخذھا

  ـ ویقتل بعضُنا بعضًا عیاناً !!! 4
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حنان التمساح على صغاره -العقیدة وانعكاسھا على السلوك  -الاختیار  - 46الندوة :    

  إلى الآن تم قتل خمسة آلاف طفل فلسطیني في ست سنوات ، والتمساح یحافظ على صغیر السلحفاة . 

الحقیقة نحن نعیش في عالم متوحش ، الإنسان بلغ أعلى درجة في التقنیة والاختراع ، لكنھ في  

الله تعالى خلق كل كائن على وجھ الأرض أودع فیھ عاطفتھ تجاه العلاقات الإنسانیة في الحضیض ، 

  أولاده ، فھذه من آیات الله الدالة على عظمتھ .

  الأستاذ علاء :

ھذا الفیلم الذي كنا نتابع ، والذي كنا نشاھد كیف أن ھذا المخلوق الشرس عندما یوصف إنسان في  

  ذرفت دموعھ ، وھو ظالم كدموع التماسیح .قسوتھ ، وفي ظلمھ ، وفي اعتدائھ كالتمساح ، وإذا 

  الدكتور راتب :

  من أجل أسیرین دُمر لبنان بأكملھ ، قسوة ما بعدھا قسوة ، عصر توحش . 

  الأستاذ علاء :

  الأطفال ، والنساء ، أشلاء الأطفال ، تقصف البیوت بالمدافع . 

  الدكتور راتب :

  وكم ھو متوحش مع غیره . أنا لفت نظري التمساح كم ھو عطوف على أولاده ، 

  الأستاذ علاء :

كنا نود أن نستمر في حدیثنا ، لكن الوقت أدركنا ، الشكر الجزیل لأستاذنا الدكتور محمد راتب النابلسي  

  أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في كلیات الشریعة وأصول الدین بدمشق .

  في الحلقة القادمة . شكراً سیدي الأستاذ نكمل موضوعنا إن شاء الله 

   

 


